بسم الله الرحمن الرحيم
خطبة بعنوان ( القول الصحيح في تفجير مسجد القديح )

الشيخ / محمد بن نافع بن شاهر الصاعدي – المدينة المنورة
عباد الله :

إن الإسلام دين العدل الحكمة ، حفظ الحقوق لكل من عاش تحت ظله ، و عصم الدماء إلا بحقها ، و صان الأنفس ، وأعطى كل ذي حقٍ حقه بيد ولي أمرٍ تُرجع له الأمور ، ولم يترك الأمور فوضى لكل عابث .

و في يوم الجمعة الرابع من شهر شعبان لهذا العام 1436هـ تعرض المصلون في أحد مساجد بلدة القديح بمدينة القطيف شرق السعودية لتفجير انتحاري في نفسه نتج عنه مقتل عشرين شخصاً وإصابة العشرات
فما موقف المسلم من هذا التفجير ؟ 

ومَن الذي يقف وراءه ؟ 

وما أهدافهم ؟ 

وما الموقف ممن يستغله لتحقيق أهدافه المشبوهه؟
و كيف نعمل على تجنب تكرار هذا التفجير؟ و نحمي شبابنا من الانجراف و راء التنظيمات الإرهابية .

لا يشك أيُّ مسلمٍ عاقل على منهج سوي أنّ هذا التفجير جريمة نكراء و عملٌ شنيع ،أهلك فيه الجاني نفسه و أزهق أرواح المصلين و روّع الأمنيين ،إضافةً إلى أنه يهدف إلى ضرب وحدة الشعب السعودي وزعزعة استقراره و إشغال الدولة بداخلها عن الواجبات الدينية المنوطة بها في ظل تأزم الأحداث في حدود المملكة الجنوبية وفي بقاع شتى من العالم الإسلامي .

لقد أغاظ الأعداء ما تقوم به المملكة من مهامٍ عظيمة في خدمة دين الإسلام وفق منهج إسلامي وسطي رشيد وما تقدمه لضيوف الرحمن من الحجاج و المعتمرين و زوّار مسجد النبي صلى الله عليه و سلم و لسائر المسلمين في شتى بقاع الأرض من خدماتٍ عظيمة ، فأرادوا بعملهم هذا إحداث الفوضى و إيقاظ الفتنه و إشغال البلد .

فلا شك أنهم جهلةٌ مجرمون ينتمون لفرقة خرجت على المسلمين سفكت دماءهم و عاثت في بلدانهم خراباً بحجة الجهاد و هم أبعد الناس عن الجهاد
إنهم الخوارج أو ما يسمون بداعش و أشباهها . 

خرج أسلافهم على المسلمين في القرن الأول فصنعوا بهم مثل ما يصنعون الآن بالمسلمين حذو القذة بالقذة .

كان من أخبار الخوارج الأوائل أنهم كّفروا المسلمين واستحلوا دماءهم ، ومن بين من كّفروا الخليفتان الراشدان عثمان بن عفان و علي بن أبي طالب رضي الله عنهما 

لقوا عبدالله بن الخباب بن الأرت ابن صاحب الرسول صلى الله عليه و سلم فراعوه 

فقالوا : كأنّا رعناك
قال: أجل 

قالوا: و من أنت ؟
قال : أنا عبدالله بن خباب بن الأرت
قالوا : عندك حديث تحدثنا به عن أبيك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

قال: سمعته يقول إنه سمع النبي صلى الله علية و سلم يقول : ( إن فتنة جائية القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي فإذا لقيتهم فإن استطعت أن تكون عبدالله المقتول فلا تكن عبدالله القاتل "

فأخذوه و سرية له معه [ أي جارية] فمرّ بعضهم على ثمرة ساقطة من نخلة فأخذها فألقاها في فيه فقال بعضهم : ثمرة معاهد فيم استحللتها ؟ فألقاها من فيه، ثم مروا على خنزير فنفحه بعضهم بسيفه فقال بعضهم : خنزير معاهد ، فبم استحللته؟ 

فقال عبدالله : ألا أدلكم على ما هو أعظم عليكم حرمةً من هذا؟
قالوا : نعم 

قال: أنا .

فقدموه فضربوا عنقه فرأيت دمه يسيل على الماء ثم دعوا بجاريته و كانت حبلى فقتلوها وبقروا بطنها
انظر إلى هذا الفقه الأعوج و الورع البارد تورعوا عن أكل ثمرة ساقطة لأنها من مال معاهد واعتذروا عن ضرب خنزير ثم عمدوا لابن صاحب رسول الله فسفكوا دمه وبقروا بطن جاريته لأنه حدثهم بحديث لا يوافق رغبتهم 

و التاريخ يعيد نفسه فها هم الآن يذبحون المسلمين بالسكاكين كما تذبح البهائم عند أدنى مخالفة لهم 

و عموم هذه الفرقة اليوم إما جهلة أصحاب سوابق أو صبيان أغرار مخدوعون حذّر النبي صلى الله عليه و سلم من صنف لعله هم حين قال : ( سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان ، سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فإذا لقيتموهم فاقتلوهم ، فإن في قتلهم اجر لمن قتلهم عند الله يوم القيامة "

و لا شك أنّ وراء هذا التنظيم المسمى بداعش و ما شابهه لا شك أن وراءهم أيدي حفية من مخابرات عالمية تحركهم لتحقيق أهدافها وإثارة الفوضى في بلاد المسلمين وغالبية أفرادها لا يعلمون بينما قياداتها متواطئون .

لنعود إلى تفجير مسجد القديح :

كيف يعمد مسلم يؤمن بالله و اليوم الأخر للتفجير في صفوف المصلين و قد وقع في جملة من الأخطاء :

- أنه انتهك حرمة المساجد و المصلين و سفك دماءهم 

- شق عصا الطاعة وخرج على إمام المسلمين وأحدث في الإسلام حدثا
- أنه أهلك نفسه ووضع حداً لحياته ، و النفس ملك لله لا يضع حداً لنهايتها إلا خالقها
وقد يحتج بحجج واهية فيقول إن المصلين شيعة روافض فهل هذا يجيز له القيام بهذه الجريمة ؟ .

الكافر المستأمن لا يجوز ايذاءه بل يسن الإحسان إليه فكيف بمن ينطق الشهادتين
قال تعالى "لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون "

الكافر المعلن لكفره يكون حقه محفوظا في ظل حكم الاسلام إن لم يكن من المحاربين .

فيكيف بمن ينطق الشهادتين ثم أين حرمة المساجد والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ( من دخل المسجد فهو آمن )

وأين حق الجار وأين الشهامة وهذا العمل قمة الغدر والجبن .

وهدفه واضح وجلي هو إحداث الفتنه في البلد الآمن ، واثارة الحروب الطائفية التي تعصف بالناس من حولنا . 

لقد أكل الحقد قلوب الاعداء حينما رأوا هذه البلد ينعم بنعمه الأمن والاستقرار تحت راية التوحيد ورأوا التفاف الشعب حول قيادته فأغمهم ذلك ، وأرادوا أن يثيروا الفتنه فيها وللأسف استخدموا في هذا التفجير أبناء هذا البلد لتخريب بيوتهم بأيديهم وقتل انفسهم وقتل أهاليهم ،
فكيف نحمي أولادنا من أن يصبحوا ألعوبةً في أيدي هذ التنظيمات الإرهابية ؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه في الخطبة الثانية 

أقول ما تسمعون وأستغفر الله من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم .

الخطبة الثانية 

عباد الله قالت العرب في أمثالها قيل للشجرة وهي تضرب بالفأس ما الذي يؤلمك؟ قالت :لا يؤلمني حديدة الفأس بقدر ما يؤلمني أن مقبض هذا الفأس مني أي من الخشب .

وهذا ما ينطبق على أبنائنا الذين استغلهم الأعداء لتخريب بلادهم وقتل انفسهم وأهلهم.

فالواقعة وقعت وهي ليست الأولى فقبلها بأيام وقعت عدة حوادث استهدف فيها جنود الأمن وقتلوا بواسطة هذا التنظيم الخبيث بل ان مسؤول الأمن الأول وزير الداخلية استهدف في نفسه لكن الله سلم 

إذن : ليس الشيعة وحدهم هم المستهدفون بل إن عموم الشعب مستهدف .

عليه : لا مزايدة في إثارة المظلومية واتهام الدولة بأنها متورطة مع المجرمين أو مقصرة فهذا الاتهام يكذبه الواقع ولا مكان لترديده من قبل غلاة الشيعة أو بعض كتاب الصحافة الذين يستغلون مثل هذه الأحداث لمهاجمة الأنشطة الدعوية وجهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو من أجهزة الدولة الرسمية وفي ذلك اتهام ضمني للدولة 

على الرغم أننا لو بحثنا جيدا لوجدنا أن مثل هؤلاء الكتاب المصادمين للمجتمع كانوا سببا لظهور مثل هؤلاء الشباب المغرر بهم 

كيف ذلك؟ 

نعم هناك كتابات لهؤلاء الكتاب تطعن في ثوابت الدين وتصادم المجتمع وتخالف القرآن وصحيح السنة بإنكار بعض أحكام الإسلام وإنكار بقاء المرأه في بيتها اثناء عدتها بعد موت زوجها الذي ثبت بأحاديث صحيحة وأنكرته إحدى الكاتبات على غير علم بل وصفته وصف قبيحا بانه من التراث المأفون او إنكار بعض الكتاب الجهلة لأحاديث صحيحة كحديث التداوي ببول الإبل او اللمز بكتب الصحاح كالبخاري ومسلم أو بعلماء المسلمين الكبار أو بتصوير الملتزمين بسنن الاسلام بصور مضحكة على صفحات الجرائد 

كل هذه التجاوزات من الكتاب والصحف يستغلها منظمو التنظيمات الإرهابية في تعبئة الشباب الأغرار وإيغار صدورهم فيقولون لهم انظروا لهذه الدولة كيف يطعن في دين الله ولا أحد يحرك ساكنا 

فيشحنون هؤلاء الأغرار مستغلين أفعال اولئك الاشرار .

إذن : اتضح الأن من كان سبباً لظهور هؤلاء المجرمين
وإن كان ذلك ليس مسوغاً لفعلهم بأيّ حال من الأحوال .

و من الأسباب التي نحمي بها شبابنا من الوقوع في مثل هذه التنظيمات نشر العلم الشرعي بينهم، فقلّما نجد متعلّما تلقّى العلم من أهله انخرط في صفوف هذه التنظيمات، نادراً جداً عموم أفرادها من الجهلة الذين لم يعرفوا بعلم شرعي أو من أصحاب السوابق الذين التزموا في لحظة و لم يستكملوا إصلاح أنفسهم بالعلم و التزكية إنما مثلوا دور الطبيب الجاهل الذي يداوي الناس و هو عليل .

فلا بد من عقد دورات شرعية في صفوف الشباب وربطهم بالعلماء.

و من أسباب حماية الشباب: 

احتواؤهم و معاملتهم المعاملة الحسنة من قبل المشايخ و المعلمين و المسؤولين و الآباء و الأمهات فإن مجتمعنا يشكو في بعض طبقاته من الشدة والعنف الأسري تجاه الأبناء فتنشأ جفوة يستغلها الأعداء الذين يحتضنون هؤلاء الشباب و يرفعون معنوياتهم و يقولون لهم أنتم أحفاد الصحابة .. أنتم أبناء الفاتحين .. أنتم . . أنتم . .

فتجد مكانها في نفس شاب أُصيب بالإحباط و القسوة من قبل ، فيقع في يد تلك التنظيمات كالعجين في يد الخباز يشكله كيف شاء .

إذن على الآباء و الأمهات أن يفتحوا جلسات حوار مع أبنائهم و يناقشوا معهم مثل هذه المسائل ويسمعوا لهم و لاعتراضاتهم و يردوا عليهم بالدليل و الحجة لا بالقمع و التسفية والشدة
و هذا الأمر ينطبق على المدارس و الجامعات والنوادي الأدبية والرياضية 

لا بد أن تقيم أنشطة و مسابقات تخصص لها جوائز كبرى لتبصير الشباب بخطر هذه التنظيمات فإن القلب كالوعاء يُشرب بحب ما يملأه اولاً. 

عباد الله :

أولادُنا فلذات أكبادنا ، أمانةٌ في أعناقنا لنبذل الغالي و النفيس لنحميهم أن يقعوا في أيدي أعدائنا الذين لا يرقبون فيهم إلاً ولا ذمة ويوظفونهم لقتل أنفسهم وقتل أهاليهم
عباد الله : 

إن من أزكى أعمالكم في يومكم هذا صلاة و سلامكم على نبيكم المصطفى و رسولكم المجتبى . . .
